PAGE  
15

المقدمة

(
      الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ، ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين .

         أما بعد .

    فان شرف العلم من شرف المعلوم ، ولإنَّ العلوم تتمايز بتمايز موضوعاتها فالعلم : درجات ، ومنازل وأعلى هذه الدرجات وأسماها ما كان متصلاً بعلوم الدين .

       ولا يخفى على أي متخـصص في اللغة العربية ، أن هذه اللغة مرتبطة بالقرآن الكريم ارتباط وجود كارتباط الـروح بالجسد وأن أغلـب الأبحاث اللغوية إنما جاءت لخدمة القرآن وعلومه ، وأن هذه الأبحاث بدأت أول ما بدأت عندما عمَّ اللحن والفساد في الألسنة التي تتلوا القرآن فقدّموا إلى القرآن ما قدموا من العلوم المختلفة خدمةً وحفظاً له وفي مقدمتها النحو . 

       وقد دخل قلبي حب هذه اللغة المباركة منذ دراستي الأولية ، والذي كان له الدافع والحافز في اختياري لقسم اللغة العربية ، ولما منََّ الله عليّ في القبول بدراسة الماجستير،وعزمت على أن أبحث في موضوع نحوي له علاقة وطيدة بالقرآن الكريم ، جاء موضوع بحثنا الموسوم " مشكـل اعراب القـرآن لمكي بن أبي طالـب القيسي ـ دراسة تحليلية "  مطابقاً لغايتي التي حققها لي استاذي الفاضل الدكتور رافع عبد الله مالو عندما أشار عليَّ بالموضوع ومن ثم اختاره لي بعد أن استخرت الله في ذلك .

      وبعد الرجوع إلى كتب معاني القرآن وإعرابه وكتب النحو فضلاً عن قراءة كتاب ( مشكل إعراب القرآن ) اتضحت معالم البحث وخطته التي تكمن في الدراسة الوصفية التحليلية . للكتاب والتي هي تحليل لموضوعات الكتاب النحوية الموجودة بين طياته ، وبتوفيق من الله قامت الدراسة على تمهيد وثلاثة فصول وخاتمة .

    أما التمهيد فقد عني بقضيتين ، الأولى في عنوان الكتاب الذي يتضمن دلالة المشكل لغةً واصطلاحـاً وأسباب نشوئه ودلالته عنـد علماء اللغة وعلـوم القرآن والأصول . والثانية في منهج الكتاب وطريقة عرض المؤلف لمادته .

       أما الفصل الأول الذي جاء بعنوان ( موراده وأصوله النحوية ) ، فكان على مبحثين ، المبحث الأول استقل بالكلام على مصادر مكي في كتابه ، فخص أهم الكتب التي اعتمدها والأعلام الذيـن وردت اسماؤهم في المشكل ثـم عرض طريقته في النقل من الكتب . والمبحث الثاني فقد حمل عنوان ( أصوله النحوية ) ، فقد ضمناّ من خلاله أصول النحو العربي من ذلك السماع الذي عرضنا من خلال شواهد مكي من القرآن وقراءاته والحديث والشعر وكلام العرب . والقيـاس وعلله كالخفة والثقل وأمن اللبس والشبه والعرض والضرورة الشعرية . والإجماع بنوعيه ، إجمـاع النحاة وإجمـاع القراء ، واستصحاب الحال .

     وتصدر الفصل الثاني الموسوم بعنوان ( وجوه الإعراب والعوامل والتعليل ) مجالاً واسعاً من البحث ، إذ جاء على ثلاثة مباحث ، الأول : ( وجوه الإعراب ) تضمن توجيهه للأداة والأسم والجملة ، والإعراب والمعنى . أما المبحث الثاني فقد تناولنا فيه العوامل بنوعيها المعنوية واللفظية وسمات العامل عند مكي . أما المبحث الثالث فقد تضمن ( التعليل النحوي ) حيث تناولنا فيه تعليلات مكي للظواهر النحوية .

      أمّا الفصل الثالث فجاء بعنوان ( التأويل النحوي ) ، فقد تصدرته توطئة قدمنا فيها ملخصاً عن مفهوم التأويل ، والتقويم ،والرابط بينهما ،وتوزعت الدراسة في هذا الفصل
على مبحثين ،المبحث الأول ( تأويله النحوي ) الذي تناولنا فيه التضميـن والحذف ، والتقدير ، والزيادة ، والتقديم والتأخير ، والحمل على المعنى والموضع . أمّا المبحث الثاني ( تقويمه النحوي ) فقد عرضنا فيه التقويم لعـدد من المسائل النحوية من تحسين وتضعيف ورد ، ثم اعقبنا هذه الفصول بخاتمة تشتمل على نتائج البحث .
      وقد تنوعت مصادر البحث،إذ اعتمدنا على كتب إعراب القرآن ومعانيه ، وبخاصة ( مشكل اعراب القرآن ) لأنه مـدار البحث ، فضلاً عن مصـادر أخرى تبعاً لتعدد موضوعات البحث كالمعاجم مثل معجم ( العين ) و ( الصحاح ) و ( تهذيب اللغة ) و ( معجم مقاييس اللغة ) ، وكتب التراجم كـ ( أخبار النحويين البصريين ) و ( وبغية الوعاة )و ( إنباه الرواة ) ، وكتب النحو مثل ( الكتاب ) و( المقتضب ) ، وأفاد البحث من كتب أصول النحو كـ ( لمع الأدلة ) و ( الإقتراح ) و( إرتقاء السيادة ) ، وكان لكتب تفسير القرآن الدور المهم في إغناء البحث ، كـ ( جامع البيان ) و( الجامع لأحكام القرآن ) و ( المحرر الوجيز ) و ( البحر المحيط ) وغيرها من التفاسير ، وعوّل البحث أيضاً على كتاب أصول الدين والفلسفة .

       ومن الجدير بالذكر أنّي لم أتعرض لسيرة مكي ، فقد أشبعت دراسةً وتوثيقاً مما أعفاني عن هذه الدراسة .

       والوفاء يلزمني أنْ أقدم خالص شكري وفائق ثنائي إلى أستاذي الكريم الدكتور رافع عبد الله مالو الذي كان له الفضل في الإشراف على رسالتي ومرافقته لي منذ بداية عملي حتى إنتهائه وما قدمه من رعاية واهتمام كبيرين طوال كتابة الرسالة ، فقد كان نعم الموجه الذي لا يكّل ولا يمّل من النصح والإرشاد . 

        كما أتقـدم بالشكر الوافـر لمن فتح لي صدره بكـل رحابة لكي يسمع أسئلتي واستفساراتي ويتفضل بالإجابة والتوجيه ، وأخص منهم الدكتور طلال يحيى إبراهيم ، والدكتور علي فاضل الشمري،إعترافاً بفضلهما وتقديراً لما قدمّاه لي من مصادر نفعتني كثيراً في إعداد هذا البحث ، كما أشكر لكلّ من ساعدني وقدّم لي يد العون ولم يبخل عليَّ بمشورة أو كتاب من الأساتذة والزملاء ، كما أشكر من كان له الدور في توجهي وحثي على تكملة دراستي للماجستير.

     فجزاهم الله عني خير الجزاء،والله أسأل أن يوفقنا بالعمل على كتابه وسنة رسوله .  

                                                   خالـد علي سليمان

     التمهيـد

نبذة في وصف الكتاب
        أ  ـ  في العنوان

       ب ـ  في المنهج
                       التمهيـد

1 ـ  في العنوان : 

           أ ـ المشكل لغةً :

            إعتاد الباحثون ان يقدموا في مطلع دراساتهم مهاداً نظرياً يعين قراءهم على تفهم بعض المشكلات الحاصلة من النظرة الأولى في عنوانات رسائلهم ، وأردنا في هذا التمهيـد أن نوصل القاريء إلى حقيقة المـراد بالمفهوم اللغوي والإصطلاحي للمشكل ومن ثم معرفة مراحل تطوره وكيف فهمه الذيـن عالجوه على مر التاريخ ، ثم ننتقل إلى ربط هـذا المعنى المعجمي بما وصل إليـه في كتب معاني القرآن والحديث وعلومهما مروراً بالدوائر الأصولية ، إذْ حدد أصحاب المعاجم معنى المشكل وبيّنوا كيفية اشتقاقه وصولاً منهم إلى تحديد المراد الدقيق من هذه الصيغة الصرفية ،فقد أرجع الخليل ( ت 175 هـ ) هذا المشتق  إلى أصل ثلاثي وهو " الشَّكل : المثلُ ،يقال هذا على شَكْلِ هذا أي على مثل هذا ، وفلان شكل فلان أي مثله في حالاته ، وقوله ( : ( وَءَاخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ ( (
) يعني بالشكل ضرباً من العذاب على شكل الحميم والغسَّاق " (
) . ويحلـل الخليل سبب تسمية التعدد في ألوان الإبل والغنم بـ " أشكـل " بأنه قد أشكل لونه (
). ومن هنـا يتضح معنى الإختلاط والتداخل بين الألوان فيستدعى هذا المعنى الحسي الإنتقال إلى دلالة معنوية تظهر في الفعل الرباعي " أشكل " فيقال:
 " للأمر المشتبه : مشكل وحرف مُشْكِلٌ : مشبةٌ ملتبس "(
) . ولذا يحمل ابن فارس
 ( ت395 هـ ) باب الشين والكاف واللام بمعنى المماثلة " تقول: هذا شَِكْل هذا ، أي مثله ، ومن ذلك يقـال : أمرُ مشكل ، كما يقال مشتبه "(
). ويظهـر من هذا النـص العلاقة بين المشكـل والمشتبه وأنَّ سبب وقـوع الإشكال إنما نشأ من المماثلة التي تحـدث بين الأشياء اشتباهاً فيحتاج عندئذٍ إلى مميز يُحلُّ ذلك الإشتباه الواقع ، بل يقع الإشتباه في الشيء الواحـد نتيجة تداخل واختلاط بيـن صفاته فيسمى " الدم أشكل للحمرة والبياض المختلطين فيه " (
) .

      وجاء عن ابن منظور ( ت 711 هـ ) أن الشكل يعني الصورة ، والهيأة فيقال : " تشكل الشيء : تصور ، وشكله صّوّره " (
) ،وبهذه نفيد دلالةً أنّ الإشتباه الحاصل بين الأشياء المتداخلة إنما هو كامنٌ في المظهر والصورة الخارجية للمادة وليس في الحقائق المكونة للأشياء فليـس هناك تداخـل حقيقي وإنما هـو صوري محض ، ولذا اعطى الراغب الأصفهاني ( ت 502 هـ ) هذا المعنى عنـد تناوله لقولـه ( : ( وَءَاخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ ( : أي مثله في الهيأة " (
) .  
      واشتق من الشكل فعل رباعي دالٌ على الإزالة والسلب وهو معنى صرفي يتحقق عند نقل اللفظة من بنيتها الثلاثية إلى باب ( أفعل ) : " نحو اعجمت الكتاب،أي : أزلت عُجْمَته " (
) ، وكذلك ( أشكل ) يقال : : " أشكل الكتاب كأنه أزال أشكاله والتباسه " (
)، وتستخدم الصيغة نفسها بمعنى الدخول وهي دلالة أخرى لصيغة (أفعل) ومنه "أصبحنا ، أي : دخلنا في الصباح " (
) . 

     وهكذا استعمل الفعل الرباعي بمعنيين متضادين ، فهو تارة يزيل الإشكال الحاصل بين الكلمـات المكتوبة عن طريـق تحريكها بالحركات المعروفة وتارة أخرى بمعنى الدخول والإختلاط ، فالمشكل مأخوذ من الدخول في الإشكال ولذا قال ابن هشام اللخمي ( ت 577 هـ ) : " أشكل عليّ الأمر إذا اختلط ، ودخل في شكل غيره " (
) . 

       وأخيراً فمادة ( شكل ) من الكلمات المثلثة الشكل يقال : " الشَّكل بالفتح : المثل . والشِّكل بالكسر: الغُنْجُ والـدَّلُّ . والشُّكلُ بالضـم جمع العين الشَّكلا وهي التي فيها حمرة " (
) .
       ب ـ  المشكل إصطلاحاً :

                      أما ( المشكل ) في الإصطلاح فهو " الداخل في إشكاله ، أي في أمثاله وأشباهه مأخوذ من قولهم : أشكل ، أي صار ذا شكل ، كما يقال : أحرم إذا دخل في الحرم وصار ذا حرمة مثل قوله ( :( قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ ( (
) ، إنه أشكل في أواني الجنة لإستحالة اتخاذ القارورة من الفضة ، والأشكال هي الفضة ، والزجاج ،وإذا تأملنا علمنا أن تلك الأواني لا تكون من الزجاج ولا من الفضة بل لها حظ منهما إذ القارورة تستعار للصفاء والفضة للبياض فكانت الأواني في صفاء القارورة وبياض الفضة " (
) .

       وذكر التهانوي أن " المشكل : أسم فاعل من الأشكال وهو الداخل في أشكاله وأمثاله ، وعنـد الأصوليين اسم اللفـظ يشتبه المراد منه بدخوله في أشكاله على وجه 
لا يعرف المراد منه إلاّ بدليل يتميز به من بين سائر الأشكال ، ويقرب منه ما قيل : المشكل مالا ينال المراد منه إلاّ بتأمل بعد الطلب لدخوله في أشكاله ومعنى التأمل أن ينظر أولاً في مفهوم اللفظ ثم يتأمل في استخراج المراد كما إذا نظرنا في كلمة ( أنّى ) الواقعة في قوله ( : ( فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ( 
، فوجدناها مشتركة بين معنيين بمعنى ( أين ) وبمعنى ( كيف ) " (
) .

      ثم أضاف التهانوي تعريفاً آخر بقوله : " هو الذي أشكل على السامع الوصول إلى المعنى لدقتـه في نفسه إلاّ بعارض فكان خفـاؤه فوق الذي كان بعارض حتى كاد يلتحق بالمجمل " (
) .

     نلخص من هذه النظرة إلى المعاني الوضعية والإشتقاقية والإصطلاحية للمشكل أن المختلط بغيره المتداخل معه صورة وظاهراً ، وهذا ما سنجده ماثـلاً في أسباب وقوع الإشكال في النص القرآني .

 ج ـ  أسباب نشوء المشكل والمراحل التي مرّ بها :

                    لقد كان نزول القرآن الكريم أهم حدث في تأريخ هذه اللغة ، حيث أضـاف لها قـدرات تعبيرية وتصورية لاتنضب ، وعمل على نقل الأوضاع اللغوية الأصلية للألفاظ إلى أوضاع شرعية جديدة عُرفت فيما بعد بالألفاظ الإسلامية .

        وهكذا طرحت العربية ألفاظاً قديمة كرهها الإسلام وولدت ألفاظاً بدلالات جديدة استخدمها النص القرآني ، ولكن بقي الغموض حاضراً حتى على الجيل الأول ، فقد أوردت لنا كتب علوم القرآن توقف أبي بكر وعمر وابن عباس ( في مجموعة من الألفاظ استشكلوا معانيها واستغربوا دلالاتها (
) .

       ومع تطـور الحياة العقلية في المجتمع الإسلامي ونشوء الفرق الكلامية وظهور الحركات الشعوبية الطاعنة في الديـن والمدارس الفقهية المتعـددة التي أفرزت داخل دوائرهم مجموعة من الأفكار والرؤى ، ثم عمدت إلى النص القرآني منه ما يؤيد وجهة نظرها ويدعم حقيقة موقفها(
)،فأحدثت في النص القرآني مجموعة من العمليات التأويلية والتصرفات التخريجية أدت إلى نشوء حـرب مع الفـرق والحركات الشعوبيـة لتفنيد المزاعم والتوجيهات المتكلفة ،فظهرت المؤلفات التي تعنى بدراسة ( المشكل القرآني )، فلم يعد المشكل إجابة عن معنى مستغرب أو تحديـداً لدلالة لهجية أو توضيحاً لمشترك لفظي ، بل صار معركة ضد الفرق الضالة والحركات الشعوبية الطاعنة في لغة القرآن والمفندة لإعجازه ، والناعتة لأولئك الظاعنين والمتأولين بالجهالة في إدراك حقائق البناء التركيبي لحقائق التعبير القرآني في مستويات النحو والدلالة والمعجم .

     ولقد أشار ابن قتيبة ( ت 276 هـ ) في مطلع مؤلفه ( تأويل مشكل القرآن ) لتلك  الحقائق إذ يقول : " وقد اعترض كتاب الله بالطعن ملحدون لغوا فيه وهجروا واتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله بإفهام كليلة وأبصار عليلة ونظر مدخول ، فحرّفوا الكلام عن مواضعه وعدلوه عن سبلـه ، ثم قضوا عليه بالتناقـض والإستحالة واللحن وفساد النظم والإختلاف وأدلوا في ذلك بعلل ربّما أمالت الضعيف الغمر والحدث الغر ، واعترضت بالشبهة في القلوب ، وقدحت بالشكـول في الصدور فأحببت أنْ أنصحَ عن كتاب الله وأوميء من ورائه بالحجج النيرة والبراهين البينة ، واكشف للناس ما يلبسون فألفت الكتاب جامعاً لتأويل مشكل القرآن " (
) .

       فحدد ابن قتيبة حقيقة المشكل القرآني الذي تعرض له بالبيان والتوضيح بقوله : 
" ومثل المتشابه المشكل ، وسمي مشكلاً لأنه أشكل ، أي دخل في شكل غيره فأشبهه وشاكله ، ثم قد يقال لكل ما غمض وان لم يكمن غموضه من هذه الجهة متشكل " (
) .

       فأصل الإشكال ناتج من المشابهة فيقع الإختلاط والتداخل ، إلاّ أنه أطلق على كل غامض من المعاني والتراكيب التي تتصل في الحقيقة بالسامع لا بالحدث اللغوي (
) .

      وكما وجدنا مصطلح ( المشكل ) ماثلاً في الدراسات القرآنية ، وجدناه أيضاً في الدراسات التي عنيت بشرح الحديث النبوي الشريف ،ويعـد ابن قتيبة من أوائـل الذين بحثـوا في حل الإختلافات والتناقضات الموهمة والصورية في نصوص الحديث النبوي ، فقد ظهر مؤلفه ( تأويل مختلف الحديث ) الذي سماه ابن خلكان( ت681هـ ) ( مشكل الحديث ) (
)  كمحاولة للرد على الطوائف التي استندت إلى عدد من النصوص الحديثية لتأييد مذهبها . فأراد ابن قتيبـة دفع تلك الأحاديث التي تبدو متناقضة بتحليل سليم لمعاني الأحاديث بما يكشف عن عدم وجود تناقض واختلاف أصلاً .

       وينبه في مقدمة كتابه على أنه قد ذكر في مؤلفه ( غريب الحديث ) باباً ذكر فيه شيئاً من التناقض مما يدل على أن غريب الحديث مصطلح ذو استقلالية في طريقة معالجته عن المختلف والمتناقض في طريقة معالجتهما ، ولو كان كل غريب متناقض ومشكلاً لما حدث ذلك الفرز بينهما (
) .

       ويظهر الإشكال عند ابن فورك ( ت 406 هـ ) على أنه نـوع من الحلول للرد على الطوائف الملحدة الطاعنة في الديـن والتي استندت إلى بعض الأحاديث التي توهم في ظاهرها التشبيه وأما في حقيقتها وعنـد عرضها على طرق العرب في التعبير والمحاورة تسلم في الإشكال المتوهم (
) .

       ولو انتقلنا في هذه النبـذة من كتب مشكل القرآن والحديث إلى كتب علوم القرآن لنتصفح مفهـوم المشكل في هـذه التأليفات لرأينا أنَّ ما يوهـم التعارض في النصوص القرآنية والإختلاف بينها يحتل الجزء الأكبر في معالجات المشكل القرآني ، وذلك لأن المشكل هو المتداخل والمختلط ، فينشأ الإشكال لوقوع الإختلاف والتناقض المسميين بـ (التعارض) فهاهنا مصطلحات أربعة ( مشكل ومتعارض ومختلف ومتناقض ) فالمختلف  والمتناقض يكوّنان المتعارض ، وعند وقـوع التعارض بين النصوص ينشأ الإشكال ، وهكذا يتبين أنّ مباحث علوم القرآن قد قصرت المشكل على الجزء الأهـم في أسباب نشوئه وهو الذي " يوهم التعارض بين آياته ، وكلام الله ( منـزه عن الإختلاف كما قال ( : ( وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا( (
) .

       د :  دلالة المشكل عند الأصوليين :

                    يوجب التحديد الدقيق لمفهوم المشكل القرآني التوقف عند الدوائر الأصولية ، لأن هذه الدوائر قد تعرضت لدلالات النصوص التشريعية لإستنباط الأحكام التكليفية ، وعند بحثهم للدلالة الأصولية ميّزوا بين واضحها وخفيها ووضعوا ضوابط وشروحـاً أصولية مستمدة مـن المعارف اللغوية للتمييز بيـن مختلف النصوص ذات الدلالات المتنوعة . 

     ومن الجدير بالذكر أن جمهور الأصوليين قد قسّموا الألفاظ بإعتبار وضوح الدلالة وصفاتها بشكل مغاير لتقسيم الأصوليين الأحناف (
) .

       ونظراً لكون مصطلح المشكل داخـلاً في تقسيمات الأحنـاف ، لذا سنتوقف عند تقسيماتهم لمباحث الدلالات الخفية ، فتنقسم الألفاظ عندهـم باعتبار دلالتها الخفية على أربعة أقسام : خفي ومشكل ومجمل ومتشابه .

       1 ـ  الخفـي : هو ما اشتبه معناه وخفي المـراد منه بعارض في غير الصيغة يمنع نيل المراد به إلاّ بالطلب (
)  كتناول اسم السارق للطرّار والنباش في حد السرقة .  

       2 ـ  المشكل : هو اسم لما اشتبه المراد منه لدلالته على عدة معانٍ متشاكلة على وجه ، لا يعرف المراد منه إلاّ بدليل يتميز به (
) .

       ويظهر من تعداد أسباب نشـوء المشكل عند الأصوليين أنه شامل لما رأيناه عند المؤلفين في علوم القرآن ،لأن التعارض الظاهري بين النصوص جزء من أسباب نشوء المشكل (
)  عند الأصوليين .

       3 ـ  المجمل : هو اللفظ الذي خفي من ذاته خفاءً جعل المراد منه لا يدرك إلاّ ببيان من المجمل سواء كان خفاؤه ناشئاً من انتقال اللفظ من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي أو من تزاحم معانيه المتساوية أو من غرابة اللفظ نفسه (
) .  

       ويظهر من مصطلحي المشكل والمجمل عنـد الأصوليين أن الفرق بينهما كامن في كيفية تفسيره ، فالمشكل يحتاج إلى قرينة والمجمل يحتاج إلى بيان من المجمل، ولذا كان المجمل أكثر خفاءً من المشكل . وهذه التفرقة عند الأصوليين لم ينظر إليها مؤلفو المشكل القرآني ، والسبب في ذلك ظاهـر لأن غاية الأصولييـن الترجيح بيـن الأدلة المتعددة .

       ولتحقيق ذلك يجب معرفة الأكثر خفـاءً من أقله للوصول إلى الترجيح للراجح ، أما مؤلفو المشكل القرآني فليـس غايتهم الإستنباط وترجيـح الأحكام الشرعية ، وإنما مجرد الحل والدفع للتعارضات الحاصلة في نصوص القرآن الكريم من دون التعرض إلى بيان الراجح والمرجوح  .

4 ـ  المتشابه : 

          لقد مرَّ عند الأحناف بمرحلتين ، أولاهما : ما يحتمل وجهين وأكثر ويترجح احد المعنيين أو المعاني بقرينة (
) . وثانيهما : ما انقطع رجاء معرفته ولم يفسر بكتاب ولا سنة فيتوقف فيه لبلوغه الذروة في الغموض (
) . 
2 ـ  منهج مكي (
) في المشكل :
             إنَّ القرآن الكريم وقراءاته مصدرٌ مهم من مصادر مكي ، ذلك لأن القرآن الكريم هو أبلغ وأفصح نص عرفته العربية ، فهو بحق كتاب العربية الأول ، ولو تتبعنا شواهد مكي لوجدنا أنَّ شواهده القرآنية كثيرة ،فقد تجاوزت مئة وتسعين شاهداً ، وكثيراً ما تفرد شاهده القرآني في استدلالاته النحوية ، وهذا سمت بارز في منهجه والأدلة عليه كثيرة كتبناها في أثناء الكتاب .

     أما القراءات القرآنية فقد احتج مكي بها كثيراً في مباحثه النحوية والصرفية وعوّل على المشهورة منها ، تلك التي قرأ بها السبعة أو العشرة ،واستشهد كذلك على ما خرج من هذه القراءات عن الأصول الثلاثة التي وضعها المحققون من بعد لقبول القراءة ، وهي حجة السند ، وموافقة خط المصحف ولو تقديراً ، وموافقة العربية ولو بوجه وهو ما يسمى بالقراءات غير المشهورة (
) .

       أما استشهادُهُ  بالقراءات الشاذة فإننا سرعان ما نلمس رأيه في تلك القراءة بأنها ليست إلاّ وجهاً اعرابياً مختلفاً .

       أما الحديث ، فقد سلك مكي طريق أسلافه فلم يستشهد إلاّ بثلاثة أحاديث ، واستشهد كذلك بكلام العرب شعره ونثره ، لكنه كان مقلاً في ذلك .

       واهتم مكي اهتماماً كثيراً بلغات العرب وخاصةً الحجازية والتميمية . 

     ومن الجدير بالذكر أنَّ مكياً كان يعني عناية كبيرة بالمشكل ، فقد تناول مشكلات القرآن الإعرابية دون غيرها من الإعراب ، وقد صرح ذلك في مقدمته ، وانتقد من سبقه في إطالتهم الإعراب والتفاتهم إلى السهل منه ،وإهمالهم لكثير من مشكلاته. يقول: " وقد رأيت أكثر من ألف حوله بذكر حروف الخفض وحروف الجزم ، وبما هو ظاهر من ذكر الفاعل والمفعول وإسم إنَّ وخبرها وفي أشباه ذلك ، يستوي في معرفتها العالم والمبتدئ ، وأغفل كثيراً مما يحتاج إلى معرفته من المشكلات ، فقصدت في هـذا الكتاب إلى تفسير مشكل الإعراب وذكـر علله وصعبه ونادره ليكون خفيف المحـل سهل المأخذ قريـب المتناول ممن أراد حفظه  والإكتفاء به فليس في كتاب الله ( إعراب مشكل إلاّ وفيه منصرف او قياسه موجود فيما ذكرته فمن فهمه كان لما هو أسهـل منه مما تركت ذكـره اختصاراً ولما لم نذكـره مما ذكرنا نظيـر أبصر وأعلم " (
).

       وتتلخص طريقته بأنه يتناول سور القرآن مراعياً ترتيبها في المصحف فيعرض لما أشكل من الإعراب في كل سورة مع مراعاته أيضاً لنسق الآيات وترتيبها في أكثر الأحيان . وعند ذكره لمشكل اعرابي يتناول بإيجاز ، مكتفياً بالإشارة المختصرة الدالة على المراد ، مختاراً الوجوه التي يراها دون إسهاب أو إطناب ، فغايته الأولى الإيجاز وعرض المشكلات  الإعرابية ، ولهذا نراه يختص بكتابه من بلغ في النحو درجة جيدة ولا يخـص به من " لا يعلـم من النحو إلاّ الخافـض والمخفوض والفاعـل والمفعول والمضاف والمضاف إليه " (
) . وهذا يعني أنه كتب لأناس على درجة رفيعة من فهم الصنعة ،ولا شك في أنه كتبه لأهل زمانه ، ولا يخفى على أحد أن أولئك كانوا على درجة عالية من فهم العربية ومشكلها .

     ومن الجدير بالذكر أن من حسنات منهجه أنه قلّ‍ما يعيد الكلام في المشكل الإعرابي نفسه وإنما يحيل إليه بعبارات مختلفة من مثل " وعلى هذا قياس ما شابهه،وعلته كعلته، أو فقـس عليه " أو " وقد شرحنا في سورة النحل شرحاً أشبه من هـذا " و " وقد تقدم نظائره ، او فقياس عليه ما شابهه (
) .  

         ويذكر الدكتور حاتم الضامن أن مكياً وقع في التكرار مما جعل ذلك ضمن مآخذه في الكتاب وهو بعد أن يكرر إعرابه يقول : " وقد تقدم ذكر ذلك " (
) . 

       ونحـن لسنا بصدد الدفاع عن مكي ، نعـم قد ذكر مكي ذلك ولكنه قليل جداً إذا ما قورن بكتب أخرى لكتب إعراب القرآن ومعانيه وكتب العربية الأخرى . 

       ومن سمات منهجه كثرة استعماله مصطلح البصريين ، وهذا لا يعني أنه لم يذكر بعض مصطلحات الكوفيين كالتبرئة مثلاً، وقد يخلط أحياناً بين المصطلحين ، وقد يورد بعض آراء المدرسة البصرية أو الكوفية من دون تعصب لأحدهما ولكنه يقف مع الرأي الذي يراه قريباً من قياس العربية ، وهذا يعني أنه انتخابي المذهب (
) .

       أما عن شخصيته فهو يتميز بشخصية واضحة ظاهرة للعيان ، وخاصة في حلبة المشكل ،فلم يقتصر دوره على الرواية كما ذكر الدكتور حاتم الضامن ، بل وقف على كثير من الآيات القرآنية الكريمة وبيـّن مشكلها ، وكثيـراً ما نجده يتفرد بآراء لا نجدها عند غيره من النحويين ومعربي القرآن الكريم،وأكاد لا أبالغ إذا قلت إنني عندما أكتب له مسألة واحدة وأريد أن أعلـق عليها أو لعلي أجـد تعليقات أخرى في كتب النحو أو التفسير أو كتب إعراب القرآن فإني لا أجد ضالتي إلاّ عنده ، وإن دلَّ هذا على شئ إنما يدل على ثبات قدم هذا العالم الجليل الذي قدّم علم القراءات بعام وخدم المشكل الإعرابي بخاصة .

       ومن الجديـر بالذكر كذلك إن منهجه لـم يقتصر على المشكل وإن أسماه مشكل إعراب القرآن ، بل عرض كثيراً من الآيات التي لها توجيهات مختلفة قد تناولها من سبقه من العلماء ، لكننا كثيراً ما نراه يرجح رأياً على رأي أو يرفض بعض الآراء التي يراها بعيدة نوعاً ما .
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